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موقف الم�ست�سرقين من الت�سوف الإ�سلامي
)درا�سةٌ تحليليةٌ نقديةٌ في كت�ب�ت الم�ست�سرقين(

أ. د.  بم نسرحمان تركي �

جندنة نسوندي / نسجزنئر - كأية نسنأوم نلاجمما ية ونلإعلنعية

اأولا - الملخ�ص:

تطرقــت في هــذا المقــال إلى تعريــف المســترقن وبيــان أصنافهــم ودوافعهــم 

ــع  ــم م ــة تعامله ــت إلى كيفي ــا تطرق ــه، ك ــه وعلوم ــام وحضارت ــة الإس في دراس

بعــض قضايــا التصــوف الإســامي ومســائله، وإلى رؤيتهــم الخاصــة التــي تربــط 

ــن  ــة م ــة واليهودي ــرى كالنصراني ــات الأخ ــه في الديان ــوف بمثيل ــذا التص ــن ه ب

حيــث المصــدر والمنهــج والموضــوع، وهــذا كلــه بالرجــوع إلى مصــادر ومراجــع 

عديــدةٍ.

ثانيا - المو�ضوع:

1 - تعريف المستشرقين:

ــه  تعــددت تعاريــف المســترقن بحســب تجربــة كل مفكــرٍ أو باحــثٍ ورؤيت

ــع  ــه م ــامي، وعائق ــالم الإس ــافي في الع ــي والثق ــياسي والاجتاع ــع الس للواق

ــر  ــارة والفك ــم للحض ــم ونظراته ــم وثقافاته ــت بيئاته ــن تنوع ــترقن الذي المس

ــف: ــذه التعاري ــن ه ــلمن، وم ــرب والمس ــدى الع ــخ ل والتاري
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)- هم الباحثون والكُتاّب الغربيون الذين يكتبون عن الفكر والحضارة في الإسام))).

ــول إلى  ــة للوص ــاد طريق ــاتهم إيج ــم ودراس ــون بأبحاثه ــن يحاول ــم الذي 2- ه

ــة  ــة الأوربي ــة الــرق الخاصــة في التجرب ــةٍ عــى منزل ــاؤمٍ مــع الــرق مبني ت

الغربيــة، فالــرق ليــس لصيقــاً بأوربــا وحســب، بــل إنــه كذلــك موضــع أعظــم 

ــا ومنافســها  ــا ولغاته ــدر حضاراته ــا ومص ــا وأقدمه ــا وأغناه مســتعمرات أورب

الثقــافي وأحــد صورهــا الأكــثر عمقــاً وتكــرار حــدوثٍ للآخــر، وإضافــةً فقــد 

ــا  ــا وفكرته ــه صورته ــرب( بوصف ــا )أو الغ ــد أورب ــى تحدي ــرق ع ــاعد ال س

ــة )2). ــا المقابل ــخصيتها وتجربته وش

ــه أو  ــه في تاريخ ــه أو بحث ــة عن ــرق أو الكتاب ــس ال ــوم بتدري ــن يق ــم كل م 3- ه

آدابــه أو لغاتــه، وفي كل جوانبــه المحــددة أو العامــة )3)، ويقصــد بالــرق هنــا 

العــالم العــربي أو العــالم الإســامي، وكاهــا يقــع في شرق الغــرب الأوربي 

والأمريــي.

ــون  ــيون والاقتصادي ــرون السياس ــفة والمنظ ــون والفاس ــعراء والروائي ــم الش 4- ه

والإداريــون مــن مواطنــي الــدول الاســتعارية الذيــن يتبعــون أســلوبا في الفكر 

والســلوك يقــوم عــى التمييــز بــن الــرق والغــرب بوصفــه نقطــة الانطــاق 

لسلســلةٍ مــن النظريــات والماحــم والروايــات والأوصــاف الاجتاعيــة 

ــه )4). ــكانه وعادات ــرق وس ــق بال ــي تتعل ــية الت ــارد السياس والمس

ــية  ــات السياس ــاتٍ للمؤسس ــرَ ودراس ــون تقاري ــن يقدم ــون الذي ــم المؤلف 5- ه

ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــة( م ــية والأمريكي ــة والفرنس ــتعارية )كالريطاني الاس

ــه )5). ــيادة علي ــاك الس ــتبنائه وامت ــرق واس ال

الفكر،  الكبرى)، دار  القضايا  الحديث )ضمن كتاب  الفكر الإسلامي  إنتاج المستشرقين وأثره في  نبي:  ))) مالك بن 

دمشق، ط 2002م، ص 67).

)2) إدوارد سعيد: الاستشراق )المعرفة-السلطة-الانشاء)، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 

ط6، 2003، ص 37.

)3) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 38، ومصطفى السباعي: الاستشراق والمستشرقون، ما لهم وما عليهم، المكتب 

الإسلامي، بيروت، ط²، 979)م، ص 8.

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 38.

))) إدوارد سعيد: المرجع نفسه، ص 39، وإبراهيم مناد: نبذة عن مسيرة الاستشراق، حوليات التراث، مجلة دورية 

محكمة تصدر عن كلية الآداب والفنون، جامعة مستغانم، العدد 03، مارس )200م، ص 3)).
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ــاً،  ــة غالب ــوة والهيمن ــق الق ــدة منط ــتراقية ولي ــات الاس ــت الدراس ــا دام وم  

ــورة شيءٍ  ــان في ص ــن الأحي ــيرٍ م ــون في كث م ــلمن يقدَّ ــرب والمس ــإن الع ف

ــوره  ــرء ويص ــه الم ــدل، شيءٍ يدرس ــة الع ــا في محكم ــرء ك ــه الم يحاكم

ــجنٍ،  ــةٍ أو س ــا في مدرس ــرء ك ــه الم ــيةٍ، شيءٍ يؤدب ــةٍ دراس ــا في خط ك

وشيءٍ يوضحــه المــرء ويصــوره ويمثــل عليــه كــا في دليــلٍ وجيــزٍ في علــم 

ــرٍ  ــل بأطُ ــوى ويُمثّ ــبيهات يحُت ــالات أو التش ــذه الح ــوان، وفي كل ه الحي

ــةٍ ))). طاغي

ــون  ــة الإســام، ويكتب ــن ينتمــون إلى غــير ديان ــون الذي 6- هــم المثقفــون والباحث

ــير  ــرب غ ــي الع ــر مثقف ــذا نعت ــه، وبه ــه وعلوم ــعوبه وحضارت ــن ش ــه وع عن

ــو  ــا ه ــامي، ك ــن الإس ــن الدي ــون ع ــوا يكتب ــترقن إذا كان ــلمن مس المس

ــرب. ــارى الع ــبة للنص ــال بالنس الح

ــم  ــرب ومذاهبه ــات الع ــن لهج ــون ع ــن يكتب ــرب الذي ــير الع ــاب غ ــم الكُتّ 7- ه

ونحلهــم وبيئاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وهنــا لا يقتصر مســمى المســترقن 

عــى الغربيــن، بــل يعــم كل مــن يكتــب في الثقافــة العربيــة مــن غــير العــرب، 

ــع في  ــور الري ــرا للتط ــوم، نظ ــتراق الي ــوم الاس ــع مفه ــق م ــا ينطب ــذا م وه

وســائل الإعــام والاتصــال، ونظــرا لظهــور أقطــابٍ دوليــةٍ جديــدةٍ إضافــةً إلى 

ــة. الــدول الاســتعارية التقليدي

ويمكن أن نصنف أسماءهم إلى صنفين:

أ - مــن حيــث الزمــن: طبقــة القدمــاء مثــل تومــا الأكوينــي )2)، وطبقــة المحدَثن 

مثــل كارا دوفــو )3) وجولد تســيهر)4).

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص )7.

بباريس  نابولي، وحاضر  التحق بجامعة  ألمانية،  )2) توما الأكويني ))22)م/)27)م): ولد بمدينة أكويني من أسرة 

وروما، تأثر بابن سينا وابن رشد. )نجيب العقيقي: المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، ط)، ج)، ص 7))، 8))).

والفلسفة  بالرياضيات  وعني  بباريس،  الكاثوليكي  المعهد  في  ودرسّها  العربية  درس   :((9(3/(867( دوفو  كارا   (3(

والتاريخ، صنف كتابا عن الإسلام. )العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص 238، 239).

))) جولد تسيهر )0)8)/)92)م): تخرج باللغات السامية في بودابست )المجر)، وزار سوريا وفلسطين ومصر، واشتهر 

بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية، له كتاب )العقيدة والشريعة في الإسلام). 

)العقيقي: المرجع السابق، ج3، ص 0)، ))).
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ــة  ــاك طبق ــلمن، فهن ــام والمس ــو الإس ــام نح ــاه الع ــث الاتج ــن حي ب - م

المادحــن للحضــارة الإســامية مثــل زيغريــد هونكــه )))، وطبقــة المنتقديــن 

لهــا المشــوهن لســمعتها مثــل أرنســت رينــان)2))3)، وهنــاك الباحثــون الذيــن 

ــة، ومنهــم مــن أســلم  ــة والموضوعي اتســمت مقالاتهــم وكتاباتهــم بالعلمي

نتيجــة بحثــه النزيــه مثــل نــاصر الديــن دينيــه )4).

2 - بدايات الاستشراق:

ــة ولا في أيِّ  ــات الرقي ــي بالدراس ــو أول أوربيٍّ عُن ــن ه ــط م ــرف بالضب لا يعُ

وقــتٍ كان ذلــك، ولكــن المؤكــد أن بعــض الرهبــان الغربيــن قصــدوا الأندلــس في 

إبــان عظمتهــا ومجدهــا، وتثقفــوا في مدارســها وترجمــوا القــرآن والكتــب العربيــة 

إلى لغاتهــم، وتتلمــذوا عــى علــاء المســلمن في مختلــف العلــوم وبخاصــة في 

الفلســفة والطــب والرياضيــات، وبعــد عودتهــم إلى بادهــم نــروا ثقافــة العــرب 

ومؤلفــات أشــهر علائهــم، فــكان أن تأسســت - بعــد ذلــك - المعاهــد والمــدارس 

المتخصصــة في دراســة مؤلفــات العــرب المترجمــة إلى الاتينيــة )5).

ــرار مجمــع  ــدء وجــود الاســتراق الرســمي في الغــرب بصــدور ق ــؤرخ لب وي

ــة  ــتاذية في العربي ــراسي الأس ــن ك ــددٍ م ــيس ع ــام 1312م بتأس ــي ع ــا الكن فيين

))) زيغريد هونكه: مستشرقةٌ ألمانيةٌ، ومن المؤلفين والباحثين الأوربيين الذين كتبوا في موضوع تاريخ العلوم الرياضية 

والطبيعية عند المسلمين، وهي تقر في كتاباتها بفضل علوم المسلمين على أوربا، تقول: »لم يعمل العرب على 

لهم  به  الاعتراف  العادة على  الذي جرت  الوحيد  الفضل  والنسيان فقط وهو  الضياع  اليونان من  تراث  إنقاذ 

حتى الآن، وقد أصبحوا- وهذا أمرٌ قلما خطر على بال الأوربيين- المؤسسين للكيمياء والفيزياء التطبيقية والجبر 

والحساب بالمفهوم المعاصر وعلم المثلثات الكروي وعلم طبقات الأرض، وإلى جانب الابتكارات والاكتشافات 

الفردية التي لا حصر لها في سائر العلوم التجريبية فقد وضعوا في يد العالم الأداة المتكاملة الجاهزة ألا وهي: 

النظام العددي والحسابي، ومناهجهم العلمية الطبيعية في مجال البحث التجريبي. )زيغريد هونكه: العقيدة 

والمعرفة، ترجمة عمر لطفي العالم، دار قتيبة، بيروت، ط)، 987)م، ص 33)).

، رحل إلى المشرق ونزل لبنان، وانتخب عضوا في المجمع  )2) أرنست رينان )823)/892)): فيلسوفٌ ومستشرقٌ فرنسيٌّ

اللغوي الفرنسي، من آثاره كتاب )ابن رشد والرشدية). )العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص )9)).

)3) بن نبي: المرجع السابق، ص 67).

))) ناصر الدين دينيه: ولد ألفونس اتيين دينيه في باريس سنة )86)م، وكان فناناً وصاحب طبيعةٍ متدينةٍ وكثير 

التفكير والتأمل، استمر طيلة حياته يناضل عن الإسلام كدينٍ، ويناضل عن المسلمين كشعوبٍ، سنة 928)م قام 

بأداء فريضة الحج ووضع كتابه )الحج إلى بيت الله الحرام)، وتوفي سنة 929)م بباريس ونقل جثمانه إلى مدينة 

بوسعادة حيث دفن تنفيذا لوصيته، واشتهر بكتابه عن حياة محمد P. )عبد الحليم محمود: تمهيد كتاب 

محمد رسول الله P، لاتيين دينيه وسليمان بن إبراهيم، ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم، دار 

الكتاب اللبناني، بيروت، )98)م، من ص 7 إلى ص ))).

))) السباعي: المرجع السابق، ص 3)، )).
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واليونانيــة والعريــة والريانيــة في جامعــات باريــس وأكســفورد وبولونيــا وأفينيــون 

ــامانكا))). وس

ا، بــل كانــت  وكانــت معلومــات الأوربيــن عــن العــرب في البدايــة ضئيلــةً جــدًّ

مشــوهةً ومشوشــةً، حيــث وصفــت بعــض دراســاتهم الجغرافيــة حيــاة العــرب عى 

أنهــا قائمــةٌ عــى النهــب واللصوصيــة، والتفتــت أنظارهــم أكــثر نحــو العــرب بفتح 

إســبانيا وقــرص والــذي - عُــدّ مــن طرفهــم - كارثــةً ماثلــةً لاجتياحــات التتريــة 

ــديد  ــزع الش ــتثار الف ــذي اس ــر ال ــالم، الأم ــة في الع ــة والثقافي ــز الحضاري للمراك

والقلــق عنــد الأوربيــن، ومــن ذلــك أن أســقف قرطبــة عــام 854م اشــتكى مــن 

كــون المســيحين الشــباب يأخــذون مــن الآداب العربيــة أكــثر مــا يأخــذون مــن 

ــة ويدرســون مؤلفــات الفاســفة  ــات العربي ــة، ويقــرأون الأشــعار والحكاي الاتيني

ــة  ــا التعليقــات والروحــات الاتيني ــا يتجاهلــون تمام ــن العــرب، بين والاهوتي

عــى العهديــن القديــم والجديــد )التــوراة والإنجيــل()2).

ــارى إزاء  ــف النص ــرى في موق ات ك ــيرُّ ــت تغ ــرن 16م حصل ــة الق وفي بداي

ــح  ــافي أصب ــبق الثق ــف أن الس ــون كي ــدأوا يلمس ــن ب ــث إن الأوربي ــام، حي الإس

يتحــول إلى صفهــم، وبــدءًا مــن نهايــة العــصر الوســيط لم يعــد الأوربيــون ينظرون 

ــن  ــى أن مارت ــم، حت ــل والعل ــدان العق ــا في مي ــاً جدّيًّ ــه منافس ــام بوصف إلى الإس

لوثــر)3) تهكــم عــى تصــورات القــرون الوســطى الأوربيــة حــول الإســام، وقــدم 

ــم  ــن وجهالاته ــات الأوربي ــاه خراف ــا أس ــاذج م ــذه نم ــره ه ــة نظ ــد وجه لتأيي

حيــال الإســام، ولكــن مــا إن اقتربــت الجيــوش العثانيــة ســنة 1529م مــن فيينــا 

حتــى تغــيرت تلــك اللهجــة فأصبحــت أكــثر عدائيــةً وحــدّةً، وانبعثــت القوالــب 

ــه ديــن العنــف)4). القروســطية مركــزةً عــى وصــف الإســام بأن

ــع  ــد التوس ــى بع ــام، وانته ــة والإس ــة العربي ــة اللغ ــتراق بدراس ــدأ الاس وب

ــه  ــرق وعادات ــات ال ــع ديان ــة جمي ــرق إلى دراس ــربي في ال ــتعاري الغ الاس

))) إدوارد سعيد: المرجع السابق، ص 80، وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص 3)).

)2) أليكسي جورافسكي: الإسلام والمسيحية، ترجمة خلف محمد الجراد، منشورات عالم المعرفة، الكويت، ط 996)م، 

ص )).

الديني  الإصلاح  وبدأ  الكاثوليكية  الكنيسة  عن  انفصل  وكاتبٌ،  ومفكرٌ  راهبٌ  )83))-6)))م):  لوثر  مارتن   (3(

)البروتستانية) في ألمانيا. )أليكسي جورافسكي: المرجع السابق، ص 97).

))) أليكسي جورافسكي: المرجع نفسه، ص 97.
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ــام والآداب  ــة بالإس ــت العناي ــه، وإن كان ــده وجغرافيت ــه وتقالي ــه ولغات وحضارات

العربيــة والحضــارة الإســامية هــي أهــم مــا يعُنــى بــه المســترقون حتــى اليــوم 

ــة))). ــات الرقي ــى الدراس ــجعت ع ــي ش ــية الت ــة والسياس ــع الديني ــرا للدواف نظ

واكتشــفت أوربــا الفكــر الإســامي في فترتــن مــن تاريخهــا، في فــترة القــرون 

الوســطى اكتشــفت هــذا الفكــر وترجمتــه مــن أجــل إثــراء ثقافتهــا بالطريقــة التــي أتاحــت 

لهــا وهدتهــا إلى حركــة النهضــة العلميــة والصناعيــة منــذ أواخــر القــرن الخامــس عــر)2).

وفي الفــترة الاســتعارية اكتشــفت الفكــر الإســامي مــرةً أخــرى لا مــن أجــل 

ــتعارية  ــا الاس ــع خططه ــياسيٍّ لوض ــلٍ س ــل تعدي ــن أج ــل م ــافيٍّ، ب ــلٍ ثق تعدي

ــةٍ، ولتســيير هــذه  ــن ناحي ــاد الإســامية م ــه الأوضــاع في الب ــة لمــا تقتضي مطابق

الأوضــاع بنــاءً عــى مــا تقتضيــه هــذه السياســات في البــاد الإســامية مــن أجــل 

ــةٍ أخــرى)3). الســيطرة عــى شــعوبها مــن ناحي

ــوا  ــد عُن ــم ق ــد أنه ــي نج ــب العقيق ــترقون( لنجي ــاب )المس ــوع إلى كت وبالرج

بتحقيــق كثــيرٍ مــن المخطوطــات العربيــة الدينيــة والأدبيــة والتاريخيــة، وترجمتهــا إلى 

ــرآن  ــل: الق ــا مث ــف فيه ــة الإســامية والتصني ــوم العربي ــد اللغــات، ودراســة العل عدي

وعلومــه- النبــي محمــد P والســنة النبويــة- الفقــه- علــم العقائــد- الملــل والمذاهب 

ــون-  ــات- الآداب والفن ــوم والصناع ــامية- العل ــارة الإس ــوف- الحض ــرق- التص والفِ

اللغــة العربيــة وعلومهــا- التاريــخ الإســامي- المعاجــم- الشــعوب والأنســاب 

ــا)4).  ــان- الجغرافي ــائر الأدي ــام وس ــراء- الإس ــوك والأم ــاء والمل ــالات- الخلف والس

3 - دوافع المستشرقين:

أهمها:

1- الدافع الديني:

ــؤلاء  ــاضر، وه ــا الح ــى عصرن ــك حت ــتمر كذل ــان واس ــتراق بالرهب ــدأ الاس ب

كان يهمهــم أن يطعنــوا في الإســام ويشــوهوا محاســنه ويحرفــوا حقائقــه، ليثبتــوا 

لجاهيرهــم التــي تخضــع لنفوذهــم الدينــي أن الإســام - وقــد كان يومئــذ الخصم 

))) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص )).

)2) بن نبي: المرجع السابق، ص 69).

)3) بن نبي: المرجع السابق، ص 69)، 70).

))) العقيقي: المرجع السابق، ج³، ص 7، 8.
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الوحيــد للنصرانيــة في نظــر الأوربيــن - ديــن لا يســتحق الانتشــار، وأن المســلمن 

ــدية  ــذات الجس ــى المل ــم ع ــم دينه ــاء، يحثهّ ــفاكو دم ــوصٌ وس ــجٌ لص ــومٌ هم ق

، وهــم يعلمــون )أي الرهبــان( مــا تركتــه  ويبعدهــم عــن كل ســموٍّ روحــيٍّ وخلقــيٍّ

الفتوحــات الإســامية الأولى ثــم الحــروب الصليبيــة ثــم الفتوحــات العثانيــة في 

أوربــا بعــد ذلــك في نفــوس الأوربيــن مــن خــوفٍ مــن قــوة الإســام وكــرهٍ لأهلــه، 

فاســتغلوا هــذا الجــو النفــي وازدادوا حرصــا واندفاعــا إلى دراســة الإســام))).  

2- الدافع الاستعماري:

لمــا انتهــت الحــروب الصليبيــة بهزيمــة الصليبيــن وهــي في ظاهرهــا حــروبٌ 

ــودة إلى  ــن الع ــون م ــأس الغربي ــتعاريةٌ لم يي ــروبٌ اس ــا ح ــةٌ، وفي حقيقته ديني

ــن  ــؤونها م ــاد في كل ش ــذه الب ــة ه ــوا إلى دراس ــرب، فاتجه ــاد الع ــال ب احت

عقائــدَ وعبــاداتٍ وأخــاقٍ وثــرواتٍ ليتعرفــوا إلى مواطــن القــوة فيهــا فيضعفوهــا، 

ــة  ــات التاريخي ــك تشــجيعهم القومي وإلى مواطــن الضعــف فيغتنموهــا، ومــن ذل

التــي عفــى عليهــا الزمــن في بادنــا. إنهــم مــا برحــوا منــذ قــرن يحاولــون إحيــاء 

ــورية في  ــطن، والآش ــان وفلس ــوريا ولبن ــة في س ــصر، والفينيقي ــة في م الفرعوني

ــيطرة  ــم الس ــنى له ــدةٍ، وليتس ــةٍ واح ــملنا كأم ــتيت ش ــم تش ــنى له ــراق، ليتس الع

عــى مضامــن التعليــم ومناهــج الثقافــة، وإقصــاء اللغــة العربيــة لغــة القــرآن التــي 

ــا شــتى)2). ــا وأجناسً تجمــع أمــاً وألوانً

3- الدافع الاقتصادي:

ومــن الدوافــع التــي كان لهــا أثرهــا في تســارع حركــة الاســتراق رغبــة 

الأوربيــن في التعامــل معنــا لترويــج بضائعهــم ومنتوجاتهــم وشراء مواردنــا 

وثرواتنــا الطبيعيــة الخــام بأبخــس الأثمــان)3).

))) السباعي: المرجع السابق، ص ))، 6)، وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص 3)).

)2) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص 7)، 8)، وخالد مفلح عيسى: اللغة العربية بين الفصحى والعامية، الدار 

الجماهيرية، ليبيا، ط¹، 987)م، من ص 3) إلى ص ))).

)3) مصطفى السباعي: المرجع السابق، ص 8).
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4- الدافع السياسي:

ــعٌ آخــرُ أخــذ يتجــى في عصرنــا الحــاضر بعــد اســتقال الــدول  وهنالــك دافِ

ــدى هــذه  ــة ل ــدول الغربي ــة والإســامية، ففــي كل ســفارةٍ مــن ســفارات ال العربي

الــدول ملحــقٌ ثقــافيٌّ يحســن اللغــة العربيــة ليتمكــن مــن الاتصــال برجــال الفكــر 

ــات  ــن الاتجاه ــم م ــث فيه ــم، ويب ــرف إلى أفكاره ــة فيتع ــة والسياس والصحاف

ــه))). ــده دولت السياســية مــا تري

5- الدافع العلمي:

ــع حــب الاطــاع عــى  ــل عــى الاســتراق بداف ــن أقب ــن المســترقن م وم

حضــارات الأمــم وأديانهــا ولغاتهــا، ولــذا جــاءت أبحاثهــم أقــرب إلى الحــق وإلى 

ــوة إلى  ــه )الدع ــد)2) في كتاب ــاس أرنول ــؤلاء توم ــن ه ــليم، م ــي الس ــج العلم المنه

ــام()3). الإس

ومــن هــؤلاء الذيــن كتبــوا لبيــان الحقيقــة العلميــة خدمــةً لمجتمعاتهــم 

الأوربيــة نذكــر المســترق جوزيــف رينــو )795) - 868)م()4) الــذي ترجــم تقويــم 

البلــدان لإســاعيل أبي الفــداء، وهــؤلاء )أي المســترقون الذيــن يحركهــم الدافــع 

العلمــي( يديــن لهــم بعــض المثقفــن العــرب بالوســيلة التــي واجهــوا بهــا مركّــب 

النقــص الــذي اعــترى الضمــير الإســامي أمــام ظاهــرة الحضــارة الغربيــة)5).

))) مصطفى السباعي: المرجع السابق، الصفحة السابقة.

، تعلم في كمبريدج وقضى عدة سنواتٍ في الهند أستاذاً في جامعة  )2) توماس أرنولد ))86)/930)): مستشرقٌ إنجليزيٌّ

العربية في  الدراسات  الأستاذية في قسم  أول من جلس على كرسي  للفلسفة في لاهور، وهو  وأستاذاً  عليكرة، 

مدرسة اللغات الشرقية بلندن ثم اختير عميداً لها، وقد زار مصر في أوائل سنة 930) وحاضر في الجامعة المصرية 

)العقيقي:  المرتضى.  المنية والأمل للشريف  المعتزلة من كتاب  آثاره: نشر باب ذكر  التاريخ الإسلامي، من  عن 

المرجع السابق، ج2، ص )8).

 ،228 ج¹، ص  القاهرة،  المعارف،  دار  المستشرقون،  العقيقي:  ونجيب   ،2(  ،(9 السابق، ص  المرجع  السباعي:   (3(

وإبراهيم مناد: المرجع السابق، ص ))).

، عين أميناً على المخطوطات الشرقية في مكتبة باريس، وأستاذاً  ))) جوزيف رينو ))79) - 867)م): مستشرقٌ فرنسيٌّ

للعربية في مدرسة اللغات الشرقية، نشر بمعاونة مستشرقين آخرين مصنفاتٍ عربيةً أدبيةً وتاريخيةً. )العقيقي: 

المرجع السابق، ج¹، ص )7) ).

))) بن نبي:المرجع السابق، ص 68)، 69)، وإسماعيل العربي: مقدمة كتاب )الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا 

وسويسرا في القرون الثامن والتاسع والعاشر الميلادي لجوزيف رينو)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط¹، 

)98)م، ص )، 6.
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ــام  ــذي درس الإس ــان ال ــراد هوف ــاني م ــب الألم ــا الكات ــؤلاء أيض ــن ه وم

ــر ســنة 962)م  ــه بالإســام في الجزائ ــت أول معرفت ــم اعتنقــه ســنة 980)م، وكان ث

حــن رأى صمــود وصابــة المجاهديــن ولم يفهــم مــن أيــن يأتيهــم هــذا الدعــم 

الخفــي حتــى قــرأ القــرآن، وكان كتابــه )الإســام كبديــل( دفاعــاً عــن الإســام دينــاً 

وحضــارةً، وتجليــةً لحقائقــه ومفاهيمــه الأصيلــة، وردّاً للشــبهات والشــعارات التــي 

ــترف  ــود، ال ــف، الجم ــرف، العن ــة، التط ــل )الجري ــا مث ــه زورا وبهتان ــت ب ألُصق

ــس اللهــو...())). والإغــراق في مجال

4- موقف المستشرقين من التصوف الإسلامي:

1-  تقديم:

ــام المســترقن، فتعــددت دراســاتهم وأبحاثهــم  ــه اهت جــذب التصــوف إلي

حولــه، وأثــارت دهشــتهم وولعهــم الشــخصيات المشــتهرة في مجالــه مثــل رابعــة 

العدويــة والحســن البــصري وأبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد وأبوحامــد الغــزالي 

ومحــي الديــن بــن عــربي )ت 638ه( والحســن بــن منصــور الحــاج )ت 309ه( 

ــن الســهروردي )ت 580ه(. وشــهاب الدي

ونذكــر مــن هــؤلاء المســترقن: لويــس ماســينيون)2) في دراســته عــن 

ــب  ــدٍ()4)، وجي ــهٍ واح ــةٌ لإل ــلٌ ثاث ــه )رس ــز في كتاب ــه إرنالدي ــاج)3)، وروجي الح

))) آنا ماري شمل: مقدمة كتاب )الإسلام كبديل) لمراد هوفمان، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر، 

ميونيخ، ط¹، 993)م، ص 9، 6).

)2) لويس ماسينيون  )883)م- 962)م): ولد في باريس، اشترك في مؤتمر المستشرقين )) بالجزائر سنة )90)م، طاف 

العديد من المدن العربية، ومعظم الدراسات المتعلقة بالتصوف الإسلامي في دائرة المعارف الإسلامية بقلمه، منذ 

9)9)م أصبح تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسية بوصفه ضابطاً ملحقاً بمكتب المندوب السامي الفرنسي 

دار  المستشرقون،  العقيقي:  )نجيب  نبي.  بن  مالك  الجزائري  المفكر  بينه وبين  لقاء  بسوريا وفلسطين، وجرى 

للملايين  العلم  دار  المستشرقين،  موسوعة  بدوي:  الرحمان  وعبد   ،26(  ،263 القاهرة، ط)، ج)، ص  المعارف، 

بيروت، ط3، 993)م،من ص 29) إلى ص )3)، وابن نبي مذكرات شاهد القرن )الطالب)، دار الفكر، بيروت، 

970)م، ص 62).

)3) نجيب العقيقي: المرجع السابق، ج)، ص 263، وعبد الرحمان بدوي: المرجع السابق، ص 30)،29).

))) روجيه أرنلديز: رسل ثلاثة لإله واحد، ترجمة وديع مبارك، منشورات عويدات، بيروت- باريس، ط)، 988)م.
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هاملتــون))) في كتابــه )دراســاتٌ في حضــارة الإســام()2)، ورينولــد نيكلســون)3) في 

كتابــه )تــراث الإســام()4)، وآســن باســيوس)5) في دراســته لشــخصيتيَْ ابــن عــربي 

ــة  ــدة والريع ــه )العقي ــيهر في كتاب ــد تس ــاس جول ــزالي)6)، وأجن ــد الغ وأبي حام

في الإســام()7)،وآدم متــز في كتابــه )الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع 

الهجــري()8)، ودي بــور في كتابــه )تاريــخ الفلســفة في الإســام()9)، وجيرالــد 

ــيحية  ــن المس ــدة ب ــاورةٌ في العقي ــال، مح ــب واله ــته )الصلي ــس في دراس ديرك

ــام()0)). والإس

، ولد في الاسكندرية )مصر)، دخل جامعة أدنبره حيث  ))) جيب هاملتون ))89)م- )97)م): مستشرقٌ إنكليزيٌّ

بجامعة  ثم  لندن  بجامعة  العربية  للغة  أستاذاً  صار  والآرامية،  والعبرية  العربية  السامية  اللغات  في  تخصص 

أكسفورد، وعمل مديراً لمركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، إنتاجه يتوزع بين 

الأدب العربي والتاريخ الإسلامي والأفكار السياسية في الإسلام، تناول المستشرق جيب الأمراض والمساوئ التي 

تفشّت في العالم الإسلامي كالتعصب والتقليد والجمود الفكري والاندفاع العاطفي الانفعالي الذي يشدد على 

تمجيد الماضي في كتابه )الاتجاهات الحديثة في الإسلام) ولاسيما في الفصل السادس منه وهو بعنوان )الإسلام في 

العالم). جيب هاملتون: الاتجاهات الحديثة في الإسلام، ترجمة هاشم الحسيني، دار مكتبة الحياة، بيروت، طبعة 

966)م، وابن نبي: وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهين،  دار الفكر، دمشق، طبعة )98)م، ص 

8)، وعبد الرحمان بدوي: موسوعة المستشرقين، ص )7)، )7)، ونجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص 29)، 

.((3( ،(30

)2)- جيب هاملتون: دراسات في حضارة الإسلام، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد، دار العلم 

للملايين، بيروت، ط3، 979)م.

، يعد بعد ماسينيون أكبر الباحثين في التصوف الإسلامي،  )3)- رينولد نيكلسون )868)م- ))9)م): مستشرقٌ إنكليزيٌّ

درس اللغتين الفارسية والعربية بجامعة كمبردج، وإنتاجه العلمي يتناول إضافةً إلى التصوف الإسلامي الأدب 

موسوعة  بدوي:  الرحمان  )عبد  الإسلام.  معارف  دائرة  في  نشرها  عديدةٌ  مقالاتٌ  له  الفارسي،  والشعر  العربي 

المستشرقين، ص 93)، ونجيب العقيقي: المستشرقون، ج2، ص )9، 92).

)))- رينولد نيكلسون: تراث الإسلام، تعريب جرجيس فتح الله، دار الطليعة، بيروت، ط3، 978)م.

)))- آسين بلاسيوس ))87)/))9)): مستشرقٌ إسبانيٌّ، ولد في سرقسطة وتخرج من معهدها الديني، ونشر رسالته عن 

العقيدة والأخلاق والتصوف لدى الغزالي، وانتخب عضواً في مجامع علمية عديدة منها المجمع العلمي العربي 

في دمشق، ومثلّ بلاده في معظم مؤتمرات المستشرقين، وتخصص في الفلسفة والتصوف، واهتم بدراسة حركة 

التفاعل الثقافي بين المسلمين والنصارى. )العقيقي: المرجع السابق، ج2، ص )9)).

)6)- العقيقي: المرجع السابق، ج2، ص )9).

)7)- أجناس جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق وعلي 

حسن عبد القادر، دار الرائد العربي، بيروت.

)8)- آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، المؤسسة الوطنية 

للكتاب، الجزائر.

العربية، بيروت، ط)،  النهضة  دار  أبو ريدة،  الهادي  الإسلام، ترجمة محمد عبد  الفلسفة في  تاريخ  بور:  )9)- دي 

)98)م.

)0)) جيرالد ف. ديركس: الصليب والهلال، محاورة في العقيدة بين المسيحية والإسلام، ترجمة فخري اللقيس، دار 

اليمامة، دمشق، ط)، 2009م.
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ــوف  ــل إن التص ــاءلوا ه ــم تس ــم نجده ــةٍ في كتاباته ــراءةٍ متأني ــرٍ وق ــد نظ وبع

هــو الأســاس المشــترك الــذي تلتقــي عنــده الديانــات الثاثــة )الإســام واليهوديــة 

ــط  ــي ترب ــة الت ــة والعملي ــق والصــات النظري ــوا عــن العائ والمســيحية(؟، وبحث

بــن التصــوف الإســامي والرهبنــة لــدى النصــارى، كــا تســاءلوا هــل إن أصــول 

التصــوف الإســامي أجنبيــة، مــن الرهبانيــة الريانيــة))) أو مــن الأفاطونيــة 

ــه  ــة)4)، أم أن أصول ــا الهندي ــية)3) أو الفيدانت ــتية الفارس ــن الزرادش ــة)2) أو م المحدث

نشــأت مــن التعمــق في تأمــل القــرآن واســتخراج مــا يدعــو إليــه مــن الزهــد وحــب 

الآخــرة؟.

ــددت  ــن تع ــترقن الذي ــن المس ــةً م ــة عناي ــرق الصوفي ــت الط ــك لقي كذل

أبحاثهــم ومقالاتهــم حولهــا، وأثــار اهتامهــم دراســة سِــيَر زعائهــا ومشــائخها 

ــن  ــد ب ــاس أحم ــاذلي وأبي العب ــن الش ــاني وأبي الحس ــادر الجي ــد الق ــل عب مث

ــم،  ــري وغيره ــتولي الجرج ــان القش ــد الرح ــن عب ــد ب ــاني ومحم ــد التيج محم

ــا  ــا ومعتقداته ــائخها وكتاباته ــة ومش ــرق الصوفي ــرق والط ــة الف ــذا فدراس ــع ه وم

ــا عــن علــم التصــوف لم تلــقَ الاهتــام  ومارســاتها، والتــي كانــت تعبــيرا عمليًّ

ــة. ــة والاجتاعي ــا التربوي ــة ولمنجزاته ــا التاريخي ــم لأدواره ــكافي والمائ ال

ومــن المســترقن الذيــن كتبــوا في هــذا الجانــب جــان شــوفليي في دراســته 

ــه  ــام في كتاب ــبنر ترمنغه ــربي، وس ــرب الع ــة في المغ ــوف والمتصوف ــن التص ع

)الفــرق الصوفيــة في الإســام()5)، وإدوارد دو نوفــو في دراســته الاثنولوجيــة حــول 

))) السريانية نسبة إلى النصارى السريان الذين تولوا ترجمة كتب اليونان إلى العربية خاصة في العهدين الأموي 

والعباسي. )دي بور: المرجع السابق، ص 9)).

)2) الأفلاطونية المحدثة: مدرسة فلسفية يونانية اندمجت فيها عناصر شتى من المذاهب الدينية والفلسفية بما في 

الوجود يوجد  أنه على قمة  الذي يرى  ذلك السحر والتنجيم والعرافة، من أهم رجالها: أفلوطين )ت 270م) 

)الواحد) - أي الله - وهو  الخير بالذات الذي تصدر عنه الموجودات صدوراً ضرورياًّ عن طريق الفيض أو الإشعاع 

النوراني، ولذلك سميت هذه المدرسة بمدرسة الفيض وسميت الأقانيم الصادرة. )محمد علي أبو ريان: تاريخ 

الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، ص 68، 69، 70).

)3) الزرادشتية: أتباع زرادشت الذي ظهر بفارس في القرن السادس قبل الميلاد، من مبادئهم القول بإلهين اثنين للخير 

والشر والنور والظلمة. )الشهرستاني: الملل والنحل، تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، 

ط)،  996)م، ج)، ص )28، 282).

))) الفيدا: كتاب الهندوس المقدس، يتضمن أناشيدَ دينيةً وعباراتٍ يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين، ومقالات 

في السحر والرقى والتوهمات الخرافية، والفيدانتا فلسفة الهند الأخلاقية تضمنت مبادئ صوفية كمبدإ وحدة 

الوجود. )أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط0)، 997)، ص ))، 6)، 72).

العربية، بيروت، ط)،  النهضة  البحراوي، دار  القادر  الصوفية في الإسلام، ترجمة عبد  الفرق  ))) سبنسر ترمنغهام: 
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ــر في العهــد الاســتعاري))). ــد مســلمي الجزائ ــة عن الجاعــات الديني

وبعــد نظــرٍ في كتاباتهــم وأعالهــم نجدهــا مــع أهميتهــا وغناهــا بالمعلومــات 

ليســت مبنيــةً عــى زيــارات للزوايــا ورجــوع إلى مصــادر الطــرق الأساســية.

2- تعريف التصوف:

مــن المســترقن الذيــن كتبــوا حــول التصــوف جــان شــوفليي الــذي يــرى أننــا 

عندمــا نتكلــم عــن التصــوف أو مذهــب الصوفيــة )Sufism( ندخــل في ناحيــة مــن 

أروع نواحــي الفكــر الإســامي بــل الحضــارة الإســامية، ذلــك أن تصنيــف العلــوم 

- كــا هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون - يضــع التصــوف مــن بــن العلــوم الإســامية 

الرعيــة التــي مصدرهــا الــرع ممثــا في القــرآن والهــدي النبــوي، وحينــا نقــول 

)صــوفيٌّ( أي منتســبٌ إلى الصوفيــة منخــرط في ســلكهم، كــا هــو الحــال عندمــا 

نقــول )التســنن أو التشــيع( نســبة إلى المذهبــن الســني أو الشــيعي)2).

ــف التصــوف يذهــب شــوفليي إلى أن الأرجــح مــن كل الاشــتقاقات  في تعري

ــي،  ــةٌ عــى إرادة الانقطــاع الباطن ــس رداء الصــوف، وهــو عام ــط الكلمــة بلب رب

وهنــاك اشــتقاقٌ آخــرُ وإن كان بعيــداً مــن حيــث الاشــتقاق اللغــوي، يربــط لفــظ 

ــه  ــه فإن ــا ويعــود إلى باطن ــة بالصّفــاء، فعندمــا ينقطــع الصــوفي عــن الدني الصوفي

يتطهــر مــن الخفــي مــن شــهواته، وتقــوم حياتــه الروحيــة عــى أن يطُهّــر جميــع 

ــه  ــدر إلزام ــب مص ــة القل ــاء ني ــي إلى صف ــى ينته ــه حت ــكناته وأفعال ــه وس حركات

ــي:  ــة ه ــظ الصوفي ــا لف ــيةٍ يثيره ــصَ رئيس ــاثُ خصائ ــاك ث ــذا فهن ــي، وبه الخلق

ــة)3). ــر والحكم ــاع والتطه الانقط

وعــن التصــوف يقــول أنــه الانتقــال مــن حالــة الســقوط في وحــل المــادة إلى 

ــاً  ــر تأمُّ ــادئ الأم ــة في ب ــامٍ وحــالٍ،  ليســت النزعــة الصوفي ــنٍ ذي مق ــة مؤم حال

ــاً مثــل علــم الــكام، وليســت تأويــاً لأحــام، وإنمــا هــي لديــه  فلســفيّاً لاهوتيّ

ــت )أي  ــا كان ــلوك، ولم ــاة وفي الس ــةٍ في الحي ــوعُ طريق ــي ن ــةٌ، ه ــةٌ داخلي تجرب

من  كثيرٍ  فهم  في  كثيرةً، وعسراً  مطبعيةً  أخطاءً  الكتاب لاحظت  هذا  اطلاعي على  بعد  أنه  إلى  أشيُر  997)م، 

الفقرات لرداءة الترجمة.

))) إدوارد دو نوفو: دراسةٌ إثنولوجيةٌ حول الجماعات الدينية عند مسلمي الجزائر، ترجمة وتحقيق كمال فيلالي، 

دار الهدى، عين مليلة، ط2003م.

)2) جان شوفليي: التصوف والمتصوفة، ترجمة عبد القادر قنيني، دار إفريقيا الشرق، بيروت، طبعة 999)م، ص0).

)3) جان شوفليي: المرجع السابق، ص 8، 9.
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ــروي( ســفراً قاصــداً في الأعــاق فإنهــا  ــة كــا يكتــب عنهــا وي ــة الصوفي التجرب

ــعٍ إلى الآفــاق، وعــى حركــةٍ مزدوجــةٍ للقلــوب: الانكفــاء  تعــرّ عــن رجــاءٍ وتطلّ

ــه،  ــور الل ــرق حض ــث ي ــوة حي ــل الخل ــن داخ ــة الباط ــتكانة إلى وحش والاس

والخــروج عــن الــذات إلى الحــق عــن طريــق الوجــد، ذبذبــةٌ واضطــرابٌ وقلــقٌ، 

ــاطه))). ــه وانبس ــب في خفقان ــاض القل ــال كانقب ــال إلى ح ــن ح ــب م وتقلّ

ــن  ــورع م ــل ال ــدا بأه ــذي ح ــبب ال ــيرى أن الس ــور ف ــترق دي ب ــا المس أم

المســلمن عــن علــم الــكام أنهــم لم يجــدوا فيــه مــا تطمــن بــه نفوســهم، وأنهــم 

ــذي  ــوف، وال ــاج التص ــل في انته ــر يتمث ــقٍ آخ ــم بطري ــوا إلى ربه ــوا أن يتقرب أحب

ــا)2). ــة والنفــور مــن الدني ــير تقــدم المدني عظــم بتأث

ــدر  ــم لق ــترق - في إنكاره ــذا المس ــب ه ــا يكت ــق م ــة- وف ــب المتصوف وذه

العالَــم وفي إنكارهــم لشــخصية الإنســان أبعــد مــا ذهــب إليــه المتكلمــون، وإذا 

ــة القــول بالخلــق مــن حيــث هــو  ــد المتكلمــن ضحي كان العــالم قــد ذهــب عن

فعــلٌ للــه وحــده، فقــد ذهــب عنــد أهــل التصــوف ضحيــة القــول بأنــه لا موجــود 

إلا اللــه، واللــه يحــب الإنســان ويقــذف النــور في قلبــه، كــا أن وســيلة السّــمو 

والصلــة باللــه عندهــم هــي المحبــة وليســت الخــوف أو الرجاء، وليســت الســعادة 

معرفــةً ولا هــي إرادةٌ، بــل هــي في الاتحــاد بالمحبــوب)3).

وياحــظ المســترق جولــد تســيهر أنــه في عصــور التصــوف والزهد الإســامي 

تجلّــت المبالغــة في ناحيتــن: الأولى تعبديــةٌ والثانيــة أخاقيــةٌ، فالتعبديــة تتمثــل 

في الذكــر الــذي احتفــظ بمكانتــه طــوال الأدوار التــي مــرّ بهــا التصــوف، والخلقيــة 

تــرز في المبالغــة في التــوكل أي الثقــة في اللــه، وهــذه العاطفــة هــي التــي دفعــت 

بهــم إلى أقــى درجــات الطمأنينــة النفســية القانعــة)4).

نجــد هنــا أن المســترقن الذيــن ســبق ذكرهــم في تعريــف التصــوف، عرفّــوه 

عــى أســاس أنــه علــم يهتــم بالباطــن والوجــدان، وأنــه في مقابــل علــم الظاهــر 

ــل  ــة في مقاب ــادات والمعامــات، أي الحقيق ــن العب ــه م ــل في مســائل الفق المتمث

))) جان شوفليي: المرجع السابق، ص )).

)2) دي بور: المرجع السابق، ص )2).

)3) دي بور: المرجع السابق، ص 29).

))) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص 33)، )3).
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الريعــة، أو أنــه في مقابــل علــم الــكام الــذي انتهــى إلى جــدلٍ عقــيٍّ فلســفيٍّ لا 

يثــير كوامــن النفــس، كــا أنــه )أي التصــوف( تجربــةٌ داخليــةٌ تتغــير مــن شــخصٍ 

لآخــر تبعــاً لحالتــه النفســية وتصــوره للديــن الــذي يؤمــن بــه.

3- التصوف أثناء عصور الانحطاط:

       وفيــا لــه عاقــة بالتصــوف والحيــاة الروحيــة في المجتمعــات الإســامية 

ــن في العــالم  نجــد أن بعــض المســترقن اتفقــوا مــع بعــض العلــاء والمفكري

ــت في  ــي تفشّ ــل الت ــواكل والكس ــول والت ــاق الخم ــة أخ ــامي في مواجه الإس

المجتمعــات العربيــة والإســامية بســبب ســوء فهــمٍ للقضــاء والقــدر وســوء فهــمٍ 

ــادة في الإســام. لمعنــى العب

فالتصّــوف في مســيره امتــزج أثنــاء مرحلــة الانحطــاط والجمــود التــي ســادت 

ــن  ــث ع ــث الحثي ــخاص والبح ــس الأش ــكار تقدي ــزج بأف ــامية، امت ــة الإس الأم

الكرامــات وخــوارق العــادات والقصــص الغريبــة، والتمســح بالأضرحــة والاعتقــاد 

القــوي بنفعهــا وضرهــا، مــا أدى إلى ضمــور طلــب العلــم مــن مظانــه وغيــاب 

الأخــذ بالأســباب وانعــدام التفكــير العقــاني.

ــن  ــد مِ ــن فس ــب إلى أن مَ ــث ذه ــده حي ــد عب ــه محم ــا لاحظ ــذا م        وه

المتصوفــة بثــوا في الحيــاة الإســامية منــذ عــدة قــرونٍ أوهامــاً لا صلــة لهــا بالديــن 

ــل))). ــوّ الجه ــل وفش ــوء الكس ــا أدى إلى نش ــان م ــت بالأذه لصق

وهــذا مــا لاحظــه أيضــا مالــك بــن نبــي الــذي حــارب فشــوّ الخمــول والركــود 

والقابليــة لاســتعار في المجتمعــات الإســامية، في الوقــت الــذي دعــا فيــه إلى 

إحيــاء الجانــب الروحــي الصــوفي واســتثار آثــاره الإيجابيــة)2).

       هــذا النقــد نجــده عنــد المســترق جيــب هاملتــون الــذي رأى أن التصــوف 

لم يعــد يعتمــد عــى تعاليــمَ ومبــادئَ ثابتــةٍ بقــدر مــا صــار يعتمــد عــى أشــخاصٍ 

نصبــوا أنفســهم أئمــةً وشــيوخاً أو اعترهــم أتباعهــم كذلــك، وأن النزعــات 

الصوفيــة المتأخــرة أعــادت تقديــس الأئمــة وجعلهــم واســطةً بــن اللــه والإنســان، 

))) محمد عبده: الإسلام والرد على منتقديه، المطبعة الرحمانية، مصر، طبعة 928)م، ص 38.

)2) بن نبي: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر، الجزائر، ط)، 3)))ه، 

ص 97.
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وأضمرت روح التفكير والنقد والنظر العقي ودفعت إلى الخمول والجمود))).

وكذلــك نجــده عنــد المســترق جولــد تســيهر الــذي يحــي عــن المتصوفــة 

ــم للعمــل والســعي  ــدار ازدرائه ــنّ مق ــادئ تب ــن المب ــةٌ م ــروى عنهــم طائف ــه يُ أن

لكســب القــوت وســدّ حاجــات العيــش، لأنهــم يــرون في الكــدّ والســعي فقدانــا 

ــا  ــاء م ــاشرةً في قض ــه مب ــوء لل ــرون اللج ــه، وي ــة بالل ــا في الثق ــوكل ونقص للت

ــذا  ــب ه ــا يذه ــي - ك ــن البديه ــائط، وم ــتعانة بالوس ــه دون الاس ــون إلي يحتاج

المســترق- أن تصَوُّراكًهــذا للحيــاة لم يتفــق مــع الآراء الرائجــة في محيــط الفكــر 

الإســامي، وهــي آراء ســبق أن ســارت وهــي في طريــق نموهــا وتطورهــا متجهــةً 

ــة)2). ــق الواقعي نحــو الحقائ

وفي الحقيقــة فــإن هــذا الوصــف ينطبــق في العصــور الأخــيرة )مــا بعــد عــصر 

ــث  ــن، حي ــامية في كل الميادي ــعوب الإس ــع الش ــى واق ــاً( ع ــدون تقريب ــن خل اب

عانــت مــن ظواهــر التخلــف والانحطــاط الفكــري والعلمــي، والتناحــر الســياسي، 

وغيــاب روح المبــادرة والأخــذ بالأســباب، والتعصــب المذهبــي وانســداد 

ــا،  ــات الســابقن وشروحه ــادات ومؤلف ــاء باجته ــاد الفقهــي والاكتف ــاب الاجته ب

والانغــاق عــى الــذات وعــدم الاطــاع والمواكبــة لبدايــات النهضــة الصناعية في 

أوربــا، وبالتــالي لا يمكــن أن نلصــق كل آثــار التخلــف عــى علــم التصــوف، بــل 

هــو كغــيره مــن بقيــة العلــوم العربيــة الإســامية اصطبغــت بمــا أصــاب المجتمــع 

والأمــة في ذلــك الوقــت.

4- التقارب بين الإسلام والنصرانية واليهودية:

هــل التصــوف هــو عنــصر الالتقــاء بــن الديانــات الثاثــة )الإســام واليهوديــة 

والنصرانيــة(؟.

ــي تجمــع الشــعوب في ســلكٍ روحــيٍّ  وهــل التصــوف هــو أحــد الســبل الت

ــة هــو  ــذي في النهاي ــا الشــعور ال ــه، قوامه ــة الخاصــة بالل توحــديٍّ ينشــد المعرف

))) جيب هاملتون: المرجع السابق، ص 283، )28. نشير هنا إلى أن محمود قاسم )الكاتب المصري) يرى أن المنهج 

الصوفي من حيث المبدأ لا يعير أهمية للنظر العقلي الذي يحث عليه القرآن، وهو منهجٌ يفوق مستوى الإنسان 

عادةً، وحصول المعرفة من طريقه نوعٌ من الخوارق والمعجزات وهو ما لا يمكن قبوله في مجال العلم. )محمود 

قاسم: مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط3، ص 23، )2).

)2) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص )3)، )3).
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ــعوب؟. ــذه الش ــن ه ــاربٌ ب ــدٌ أو متق واح

ــف  ــة بالطوائ ــاتها الصوفي ــها ومارس ــة في طقوس ــرق الصوفي ــرت الط ــل تأث ه

ــة؟. ــرى كالنصراني ــل الأخ ــة في المل الصوفي

وهــل هنــاك قواســمٌ مشــتركةٌ بــن الطوائــف الصوفيــة المختلفــة ولــو لم يكــن 

هنــاك تأثُّــرٌ ولا تأثــيٌر؟.

هــل تناولــت الطوائــف الصوفيــة المختلفــة موضــوع التصــوف باعتبــاره تلــك 

ــه  ــن الل ــترب م ــن يق ــوف ح ــاب المتص ــي تنت ــة الت ــية الوجداني ــة النفس الحال

ــةً  ــاً مفروض ــعائرَ وطقوس ــاره ش ــاه؟، أم باعتب ــل بوصاي ــه ويعم ــق بأخاق ويتخل

ــكل  ــاره ظاهــرةً تشــترك فيهــا الإنســانية ب ــد بهــا؟، أم باعتب يجــب مراعاتهــا والتقي

ــا؟. ــا ومذاهبه دياناته

في الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ذهــب المســترقون إلى أنّ التصــوف في 

الحضــارة العربيــة الإســامية يماثــل مــن حيــث الجوهــرُ التصــوَّفَ في الحضــارات 

ــي تلتقــي عندهــا  والملــل الأخــرى، وهــو )أي التصــوف( المنطقــة المشــتركة الت

كل الديانــات لاســيا اليهوديــة والنصرانيــة والإســام، وأن المتصوفــة المســلمن 

يقتربــون كثــيراً مــن رهبــان النصــارى مهــا كانــت التعارضــات العقائديــة والدينيــة 

بينهــم، وذلــك مــن حيــث التركيــزُ عــى الجانــب الباطنــي الوجــداني والاشــتراك 

في صفــات العزلــة والرهبنــة والتنســك، والتقــرب إلى اللــه بواســطة الإيمــان القلبي 

وأخــاق الحــب والخــوف والرجــاء، وغيرهــا مــن أخــاق المتصوفــة.

ــول  ــي يق ــان القلب ــة والإيم ــال المحب ــة في مج ــتراب خاص ــذا الاق ــول ه وح

روجيــه أرنلديــز: »فالقلــب، إذاً، هــو المحــور الــذي تتجــه نحــوه الرســائل الثلاثــة 

ــول  ــة«، ويق ــا العقائدي ــت تعارضاته ــما كان ــلام( مه ــيحية والإس ــة والمس )اليهودي

ــه  ــش قيم ــو يعي ــلم( وه ــيحي والمس ــودي والمس ــم )اليه ــكلٍّ منه ــق ل ــن يتف »لك

الخاصــة أن يتمكــن مــن الانفتــاح عــى قيــم الاثنــين الآخريــن فينبثــق تشــاركٌ أكيــدٌ، 

ويتألــق عــى مســتوى الاختبــار الدينــي اختبــارٌ يكــون القلــب وحده قــادراً عليــه«))).

واقــترب مــن هــذا الــرأي رينولــد نيكلســون إذ قــال أن التصــوف هــو المنطقــة 

))) روجيه أرنلديز: المرجع السابق، ص )6، 62.
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التــي تلتقــي فيهــا النصرانيــة بالديــن الإســامي)))، كذلــك ذهــب جيــب هاملتــون 

ــة  ــلٌّ وســعيٌ لإدراك التجرب ــا تأم ــةٍ فيه ــةٍ زهدي إلى أن التصــوف في الإســام كنزع

الدينيــة كان محكومــاً بقــوة الوحدانيــة المنزهــة وبالفرائــض القرآنيــة، لكنــه اســتمد 

ــاءم  ــا يت ــدر م ــة بق ــوره التعبيري ــا في ص ــيحية وأدرجه ــة المس ــن التجرب ــيراً م كث

ذلــك كلــه مــع مواقفــه الدينيــة الأساســية)2).

ــوره  ــأته وتط ــه في نش ــوف بكامل ــترقن إلى أن التص ــض المس ــص بع وخل

تأثّــر بعوامــلَ أجنبيــةٍ عــن الديــن الإســامي كالنصرانيــة أو الزرادشــتية أو الثقافــة 

اليونانيــة القديمة،مــا يفــر لديهــم بعــد ذلــك التشــابه أو التقــارب بــن التصــوف 

في الإســام ومثيلــه في النصرانيــة أو غيرهــا مــن الديانــات والملــل، ومــن هــؤلاء 

المســترقن آدم متــز الــذي يقــول: »وتــدل أقــدم الكتــب الصوفيــة التــي وصلــت 

إلينــا، وهــي مصنفــات الحــارث بــن أســد المحاســبي المتــوفي ســنة 243هـــ/858م 

دلالــةً واضحــةً عــى أنــه تأثــر بالنصرانيــة تأثُّــراً، فإنــه قــد بــدأ أحــد كتبــه بمثَــل الباذر 

المذكــور عــن المســيح )Q(3« )4)، وجولــد تســيهر الــذي يقــول: »وقــد حــاكى 

هــؤلاء الزهــاد المســلمون وعبّادُهــم نسُــاك النصــارى ورهبانهَــم..«)5)، ويقــول 

كذلــك: »ومــما هــو جديــر بالذكــر أن فقــرات الأناجيــل التــي يكــر الاستشــهاد بهــا 

ــي لا  ــي تتحــدث عــن طــر الســماء الت ــي تحــث عــى الزهــد، والت ــم الت في الحِكَ

تبــذر ولا تحصــد ولا تكــدس ولكــن يغذيهــا خالقهــا، هــذه الفقــرات توجــد بنصهــا 

تقريبــا في لــبّ هــذه المبــادئ الخاصــة بالتــوكل..«)6).

ومــن هــؤلاء كذلــك دي بــور )ت. ج( الــذي يقــول: »هــذه النزعــة التــي كانــت 

))) رينولد نيكلسون: المرجع السابق، ص 306.

)2) جيب هاملتون: المرجع السابق، ص )27، 276.

)3) ويؤيده مترجم الكتاب محمد عبد الهادي أبو ريدة فيقول: »وينقل المحاسبي في كتابه )الرعاية لحقوق الله) 

عن بعض الحكماء تمثيل الهادي بالباذر، وكلامه بالبذر، والناس بأرضٍ صالحةٍ مثمرةٍ، أو أرضٍ ذاتِ شوكٍ يخنق 

الزرع، أو صخرٍ أملسَ لا يمكِّن الزرع من النماء، وتدل المقارنة بين كلام المحاسبي وبين مثل الباذر في إنجيل لوقا 

مثلا )الفصل السابع والعشرين) على أن المحاسبي ينقل عن السيد المسيح Q«. )محمد عبد الهادي أبو 

ريدة: هامش كتاب الحضارة الإسلامية لآدم متز، ج2، ص 67))، ولكن بمراجعة كتب الحديث النبوي نجد أن 

المثل يشبه إلى حد ٍّكبيرٍ نص حديثٍ شريفٍ يرويه مسلم في صحيحه من كتاب الفضائل باب بيان مثل ما بعث 

النبي P به من الهدى والعلم، )الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، ج7، ص 63).

))) آدم متز: المرجع السابق، ص 66).

))) أجناس جولد تسيهر: المرجع السابق، ص 36).

)6) أجناس جولد تسيهر: المرجع نفسه، ص )3)، 36).
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موجــودةً منــذ عهــد الإســلام الأول، قويــت بتأثــر عوامــل ترجــع إلى النصرانيــة وإلى 

مؤثــراتٍ فارســيةٍ - هنديــةٍ، ونمــت وعظــم أمرهــا بتأثــر تقــدم المدنيــة والنفــور مــن 

ــا  ــق عليه ــةٍ يطل ــرَ ديني ــة ظواه ــك مجموع ــن ذل ــأت ع ــا، فنش ــماس في الدني الانغ

عــادة اســم التصــوف«))).

الأمــر نفسُــه نقلــه إلينــا جــان شــوفليي عــن آســن باثيــوس الــذي كشــف عــن 

ــامٌ  ــا إس ــى أنه ــة ع ــدّم الصوفي ــذي ق ــة وال ــا الإلهي ــة للكوميدي ــادر العربي المص

تنــصّر، ومثــل هــذه الصياغــة التبســيطية - كــا خلُــص جــان شــوفليي في تعقيبــه 

عــى باســيوس - إنمــا تحُــرفّ الحقيقــة وتقلــل مــن الآثــار القرآنيــة المتجــذرة في 

الصوفيــة، وتزيــد مــن تضخيــم التأثــيرات الأجنبيــة عــن القــرآن، ولا تصــور أصالــة 

المتصوفــة الذيــن تذوقــوا معنــى النبــوة وقــرأوا القــرآن قــراءةً تأمليــةً روحيــةً)2).

ــترقن  ــك المس ــدو لأولئ ــذي يب ــتراب ال ــذا الاق ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع ولك

فــإن متصوفــة الإســام يفترقــون عــن الرهبــان بعقائدهــم المؤسســة عــى توحيــد 

اللــه وتنزيهــه عــن مشــابهة خلقــه، فهــم )أي متصوفــة الإســام( يجُِلُّــون اللــه عــن 

الولــد والوالــد والنظــير وعــن أن تجــري قــدرة البــر عليــه، وينزهونــه عــن التمييــز 

ــه بــكل صفــة كــالٍ وصــف بهــا نفســه في  والإحاطــة وإدراك الأبصــار، ويصفون

كتابــه أو في ســنة نبيــه عليــه الصــاة والســام.

ثــم إن محــاولات التوفيــق والتقريــب بــن الأديــان مــن ناحيــة الإيمــان 

والمحبــة، والتســليم باتحادهــا عنــد التصــوف بحجــة أن أتبــاع الأديــان يتوجهــون 

ــاولات  ــذه المح ــادة، ه ــل العب ــه ومح ــق التوج ــي منطل ــوب ه ــه، والقل إلى الل

تتعــارض مــع حقائــق كلِّ ديــنٍ وعقائــده ومفاهيمــه التــي تميــزه، والدين الإســامي 

الــذي أعطــى قيمــةً عليــا للجانــب الروحــي في الإنســان كــا أشــارت إلى ذلــك 

وحِ  ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يۡتُهُۥ وَنَفَخۡ ــوَّ ــإذَِا سَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــل قول ــيرةٌ مث ــةٌ كث ــاتٌ قرآني آي

﴾ )4)، والــذي  وحِــهِۖۦ ىهُٰ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِــن رُّ ــجِدِينَ﴾)3)، وقولــه: ﴿ثُــمَّ سَــوَّ فَقَعُــواْ لَُۥ سَٰ
ــه اللــه في مقــامٍ مــن  ــة الإنســان وجعل ــه مكان )أي الجانــب الروحــي( ارتفعــت ب

))) دي بور: المرجع السابق، ص )2)، 26).

)2) جان شوفليي: المرجع السابق، ص ))، 7).

)3) الحجر 29.

))) السجدة 9.
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التكريــم بحيــث أســجد لــه المائكــة، هــذا الديــن لم يقتــصر عــى مظاهــر العبــادة 

ــان  ــبة لأدي ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاة ك ــة الحي ــن معرك ــزل ع ــال ولم ينع والأع

ــرى. الأخ

ــة  ــة أو اليهودي ــل النصراني ــدا في مقاب ــا جدي ــه دين ــدّ نفس ــن لا يع ــذا الدي وه

ــا  ــالا وتصحيح ــه إك ــرى نفس ــه ي ــل إن ــا، ب ــاء بعَدَه ــاً ج ــه تاريخيّ ــرد أن لمج

ــاء،  ــن بعــدَه مــن الأنبي ــم ومَ ــه إبراهي ــد الــذي وصّ ب ــن الداعــي إلى التوحي للدي

 ٰ ــا وَصَّ ــنِ مَ ــنَ ٱلّدِي ــم مِّ عَ لَكُ ــا: ﴿شََ ــيرةٌ منه ــاتٌ كث ــك آي ــى ذل ــت ع ــا نص ك

نۡ 
َ
ۖ أ ــىَٰٓ ــوسَٰ وعَِي ــمَ وَمُ ــهۦِٓ إبِرَۡهٰيِ ِ ــا ب يۡنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ِيٓ أ ــا وَٱلَّ ــهۦِ نوُحٗ ِ ب

﴾)))، فالإســام يبنــي صرحــه عــى أســس الديانتــن  قُــواْ فيِــهِۚ قيِمُــواْ ٱلّدِيــنَ وَلَ تَتَفَرَّ
َ
أ

الســاويتن اللتــن ســبقتاه، مشــيدا بأنبيــاء اللــه معترفــاً ومؤكِّــداً لجوهرهــا الــذي 

ــورة  ــة في المعم ــاس كاف ــي إلى الن ــالة الوح ــه رس ــام ل ــخ بالوحي،والإس لم ينُس

ــمَ  ٰٓ إبِرَۡهٰيِ ــزِلَ عََ ن
ُ
ــآ أ ــا وَمَ ــزِلَ عَلَيۡنَ ن

ُ
ــآ أ ِ وَمَ ِــٱللَّ ــا ب ــلۡ ءَامَنَّ  كلهــا، يقــول تعــالى: ﴿قُ

بّهِِمۡ  وتَِ مُــوسَٰ وعَِيــىَٰ وَٱلَّبيُِّونَ مِــن رَّ
ُ
سۡــبَاطِ وَمَــآ أ

َ
وَإِسۡــمَعٰيِلَ وَإِسۡــحَقَٰ وَيَعۡقُــوبَ وَٱلۡ

حَــدٖ مِّنۡهُــمۡ وَنَۡــنُ لَُۥ مُسۡــلمُِونَ﴾)2) )3).
َ
لَ نُفَــرِّقُ بَــيۡنَ أ

وعنــد المقارنــة بــن تعاليــم الديــن الإســامي وتعاليــم النصرانيــة في المجــال 

ــا  ــض تعاليمه ــد أن بع ــوم، نج ــا الي ــا أتباعه ــي يتداوله ــي، والت ــوفي الأخاق الص

غــير قابلــةٍ للتطبيــق والتنفيــذ، كــا يقُــر بعــض كُتـّـاب الغــرب الذيــن يصفــون هــذه 

التعاليــم بالمثاليــة والسّــمو، يقــول مايــكل هــارت: »كان المســيح يمتلــك ولاشــكَّ 

أفــكاراً أخلاقيــةً ســاميةً وأصيلــةً كقولــه: )لقــد قيــل لكــم أحبّــوا جرانكــم واكرهــوا 

أعداءكــم، ولكنــي أقــول لكــم: أحبــوا أعداءكــم، باركــوا لاعنيكــم، افعلــوا الخــر 

مــع الذيــن يكرهونكــم وصلّــوا لأجــل أولئــك الذيــن يســتغلونكم ويضطهدونكــم(، 

ثــم قولــه: )لا تقــاوم الــشر بــل كل مــن ضربــك عــى خــدك الأيمــن أدر لــه الأيــر(، 

ــا البــشر، إلا  ــي عرفه ــة الت ــة العالي ــكار المثالي ــكار هــي مــن الأف ومــع أن هــذه الأف

أنــه لم يتبعهــا أحــد ولــو تبعهــا جميــع النــاس لمــا ترددنــا عــن وضــع المســيح في 

))) الشورى 3).

)2) سورة آل عمران، الآية )8.

)3) مراد هوفمان: الإسلام كبديلٍ، ترجمة غريب محمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر، ميونيخ، ألمانيا، ط¹، 993)م، 

ص ))، 2).
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المرتبــة الأولى «)))، ويقــول أيضــا: »إن هــذه الأفــكار ليســت متبعــةً بشــكلٍ واســعٍ 

ــادئ  ــةٍ أصــلاً، فالمســيحيون يعتقــدون أن هــذه المب ــاً وحتــى أنهــا غــر مقبول عمليّ

هــي مبــادئُ مثاليــةٌ لا تصلــح لقيــادة ســكان هــذه الأرض التــي نعيــش عليهــا، فنحــن 

لا نمارســها ولا ننتظــر مــن أيِّ إنســانٍ أن يمارســها ولا نعلّــم أطفالنــا أن يمارســوها، 

ــرُ  ــاتٌ غ ــيّاً اقتراح ــا أساس ــم آسرة ولكنه ــى تعالي ــيح تبق ــزة للمس ــم الممي فالتعالي

مجربــةٍ«)2).

ــودي– ــور اليه ــامي والمنظ ــور الإس ــن المنظ ــة ب ــال المقارن ــك في مج كذل

النــصراني، نجــد المســترق جيرالــد ديركــس يذهــب مــن خــال دراســاته 

ــة(  ــة والنصراني ــام واليهودي ــة )الإس ــات الثاث ــب الديان ــوص كت ــددة لنص المتع

ــص  ــكل كقص ــث الش ــن حي ــا، م ــع بينه ــابه والتقاط ــن التش ــزٍ م ــود حيّ إلى وج

ــا آدم اللــذان  ــة- ابن ــرة )خلــق آدم Q وهبوطــه مــن الجن ــاء والأمــم الغاب الأنبي

قتــل أحدهــا أخــاه- مــوسى Q وبنــو إسرائيــل- مولــد يحيــى Q- ميــاد 

عيــى Q(، ووجــود تناقــضٍ واضــحٍ بينهــا مــن حيــث المضمــون، فاللــه في 

الإســام واحــدٌ ليــس لــه نظــيٌر، وهــو ليــس مجموعــة أربــابٍ، وليــس إلاهــا قوميّــاً 

ــةٍ)3). ــة آله ــن مجموع ــداً م ــس واح ــاً ولي أو عرقيّ

ــن  ــكَ مِ ــن قَبۡلِ ــلۡنَا مِ رسَۡ
َ
ــآ أ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا قول ــة منه ــات قرآني ــتدل بآي ويس

نَــا۠ فَٱعۡبُــدُونِ﴾)4)، يســتدل عــى الاختــاف 
َ
ٓ أ نَّــهُۥ لَٓ إلَِـٰـهَ إلَِّ

َ
ــهِ أ رَّسُــولٍ إلَِّ نُــوحِٓ إلَِۡ

ــو  ــذي يدع ــام، ال ــة الإس ــذه الآي ــال ه ــن خ ــن، فم ــن المنظوري ــري ب الجوه

ــاء والرســل  إلى توحيــد اللــه وعبادتــه وحــده لا شريــك لــه، هــو دعــوة كل الأنبي

عليهــم الســام، بينــا الإســام، حســب المنظــور اليهــودي - المســيحي وحســب 

مــا يعتقــد معظــم الغربيــن مــن غــير المســلمن، مــا كان لــه وجــودٌ حتــى بعثــة 

ــه الصــاة والســام في القــرن الســابع الميــادي، وهــو الــذي أوجــد  محمــد علي

ــات  ــة والكتاب ــس الرقي ــم الكنائ ــن تعالي ــير م ــه لكث ــال اقتباس ــن خ ــام م الإس

))) مايكل هارت: المئة الأوائل، ترجمة خالد عيسى وأحمد سبانو، دار قتيبة، بيروت، ط3)، 2006م، ص 30، )3.

)2) مايكل هارت: المرجع نفسه، ص )3.

)3) جيرالد ف. ديركس: المرجع السابق، ص 9)، 8).

))) سورة الأنبياء، الآية )2.
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ــورة ))). ــة والمحظ ــيحية المرفوض المس

ويســتنتج هــذا المســترق نقاطــاً وعنــاصَر اختــافٍ جوهريــةً بــن المنظورين، 

ــا يصــور  ــاً م ــي أن المنظــور اليهودي–النــصراني غالب ــال الأخاق ــا في المج ومنه

ــاً يســتحقون عليهــا  ــون ذنوب ــاسٌ خطــاؤون يرتكب ــاء والرســل عــى أنهــم أن الأنبي

ــل  ــاء والرس ــؤلاء الأنبي ــامي ه ــور الإس ــور المنظ ــض يص ــى النقي ــب، وع التأني

ــى والأخــاق الســامية )2). ــة والتقّ كأشــخاصٍ مــن ذوي الفضيل

ــد  ــوا بالزه ــن اتصف ــلمن الذي ــة المس ــول أن المتصوف ــبق نق ــا س ــةً لم وإضاف

ــم،  ــاً في تصوفه ــثر وضوح ــوا أك ــادة كان ــاع إلى العب ــوى والانقط ــوع والتق والخش

وكان لجوؤهــم إلى التصــوف اســتجابةً لنــداء القــرآن، يقــول ابــن خلــدون: »هــذا 

ــه أن  ــة  وأصل ــة في المل ــة الحادث ــوم الشرعي ــن العل ــوف( م ــم التص ــم )أي عل العل

طريقــة هــؤلاء القــوم لم تــزل عنــد ســلف الأمــة وكبارهــا مــن الصحابــة والتابعــين 

ــادة والانقطــاع  ــة وأصلهــا العكــوف عــى العب ومــن بعدهــم طريقــة الحــق والهداي

إلى اللــه تعــالى والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا والزهــد فيــما يقبــل عليــه 

ــادة وكان  ــوة للعب ــق في الخل ــن الخل ــراد ع ــاهٍ والانف ــالٍ وج ــذةٍ وم ــن ل ــور م الجمه

ذلــك عامّــاً في الصحابــة والســلف، فلــما فشــا الإقبــال عــى الدنيــا في القــرن الثــاني 

ومــا بعــده وجنــح النــاس إلى مخالطــة الدنيــا اختــص المقبلــون عــى العبــادة باســم 

ــة«)3). ــة والمتصوف الصوفي

5- فكرة وحدة الوجود:

ــا  ــي اعتره ــا، والت ــاش حوله ــدل والنق ــثر الج ــي ك ــوف الت ــار التص ــن آث وم

ــاء  ــاط الالتق ــدى نق ــاميةٍ، وإح ــيرِ إس ــولٍ غ ــرةٌ ذاتُ أص ــترقن فك ــض المس بع

ــود. ــدة الوج ــرة وح ــي فك ــم، ه ــلمن وغيره ــة المس ــن المتصوف ب

ــاب مقــالات الصّوفيــة والزهــاد عــن بعضهــم لاســيا  وهــي فكــرةٌ أوردهــا كُتّ

ــس شــيئا  ــات لي ــراه مــن المخلوق ــا ت ــي أن كل م أهــل التصــوف الفلســفي، وتعن

غــير اللــه، وأن الوجــود وخالقــه وحــدةٌ واحــدةٌ، فالــكل واحــدٌ وهــو نفــس الــذات 

الإلهيــة، فــا تمييــز في هــذه الفكــرة ولا فصــل بــن الخالــق ومخلوقاتــه، وهنــاك 

))) جيرالد ف. ديركس: المرجع السابق، ص 3)، ))، 232.

)2) جيرالد ف. ديركس: المرجع نفسه، ص )).

)3) ابن خلدون: المقدمة، دار القلم، بيروت، ط7، 989)م، ص 67).
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ــه وجــزءٍ خــاصٍّ مــن  ــن الل ــة ب ــح يشــير إلى العاق ــقُ للمصطل ــى آخــرُ أضي معنً

ــة الاتحــاد))). ــة للمتصــوف عندمــا تصــل إلى حال العــالم وهــو الــذات الفردي

ــه لا  ــم بأن ــة اتفاقه ــن المتصوف ــور ع ــترق دي ب ــى أورد المس ــذا المعن وفي ه

ــه لا  ــوا أن ــأن قال ــذا ب ــى ه ــم زادوا ع ــاة منه ــه، وأن الغ ــل في كل شيءٍ إلا الل فاع

ــزع الأخــير نشــأ مذهــبٌ في وحــدة  موجــود في كل شيء إلا اللــه، ومــن هــذا المن

الوجــود خالــف مذهــب جمهــور المســلمن، وكان مــن شــأنه أن جعل العــالم خيالاً 

ــون  ــد أن كان المتكلم ــه، وبع ــان وذات الل ــن ذات الإنس ــد ب ــا وحّ ــةً، ك لا حقيق

ــة بوحــدةٍ شــاملةٍ لــكل شيءٍ)2). ــة قــال الصوفي يقولــون بوحــدة الــذات الإلهي

ــي  ــامية الت ــة الإس ــع الريع ــةٌ م ــابق( متعارض ــى الس ــرة )بالمعن ــذه الفك ه

جــاءت بإثبــات وجوديــن، وجــود اللــه الواحــد الأحــد الــذي ليــس كمثلــه شيء، 

ووجــود المخلــوق المفتقــر إلى اللــه خالقــه، وإضافــةً إلى هــذا فــإن فكــرة وحــدة 

ــه  ــوق لأن ــد المخل ــه ومــن يعب ــد الل ــن مــن يعب ــوّي ب ــى تسُ الوجــود بهــذا المعن

ــة. ــذات الإلهي صــورة لل

       وقــد اهتمــت الريعــة الإســامية بتجليــة حقيقــة التوحيــد مــن كل لبــسٍ أو 

غمــوضٍ وببيــان صلــة العبــد بخالقــه، وهــي صلــة العبوديــة التــي رددتهــا جميــع 

ــدُواْ  نِ ٱعۡبُ
َ
ــةٖ رَّسُــولً أ مَّ

ُ
ِ أ

ــا فِ كُّ ــدۡ بَعَثۡنَ رســالات الســاء، قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلَقَ

.(3(﴾ َ ٱللَّ
وحــول الاعــتراض عــى فكــرة وحــدة الوجــود يذكــر المســترق ولــتر ســتيس 

أن هنــاك ثاثــة أســبابٍ رئيســيةٍ لعــدم الثقــة فيهــا، وهــي)4):

ــو  ــه نح ــود تتج ــدة الوج ــا وح ، بين ــخصيٍّ ــهٍ ش ــرة إل ــى فك ــه ع ــز التألي ) - يرك

، فاهيــة العبــادة في الإســام والمســيحية واليهوديــة أن  مطلــقٍ غــيرِ شــخصيٍّ

يتوجــه العابــد في صاتــه إلى اللــه، لكــن أيمكنــه أن يصــي للعــالم أو يســأل 

الغفــران والنعمــة مــن المطلــق؟.

))) محمد غازي عرابي: النصوص في مصطلحات التصوف، دار قتيبة، دمشق، طبعة )98)م، ص ))3، وابن خلدون: 

المقدمة، ص 72)، وولتر ستيس: التصوف والفلسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبعة 

999)م، ص 8)2، وممدوح الزوبي: معجم الصوفية، دار الجيل، بيروت، ط)، )200م، ص 27).

)2) دي بور: المرجع السابق، ص 27)، 28).

)3) سورة النحل، الآية 36.

))) ولتر ستيس: المرجع السابق، ص )30، 302.
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2 - إذا كان العــالم كــا تزعــم وحــدة الوجــود وكل مــا يوجــد فيــه إلهيّــاً كان الــر 

الموجــود فيــه إلهيّــاً أيضــاً.

3 - الإنســان لاشيءَ أمــام اللــه، فهــو ذرة مــن الغبــار أو الرمــاد، وهــو موجــودٌ آثــمٌ، 

مثــل هــذا الموجــود مــن التجديــف عــى اللــه أن يدعــى الاتحــاد معــه.

ــة المحققــون، فهــو  ــردده جمهــور الصوفي أمــا معنــى وحــدة الوجــود الــذي ي

أن الأشــياء موجــودة بوجــودٍ واحــدٍ هــو الحــق ســبحانه، لا أنهــا موجــودةٌ بوجــودٍ 

زائــدٍ عــى الوجــود الحــق ســبحانه)))، فــا وجــودَ مســتغنياً بذاتــه إلا وجــود اللــه، 

والعــالم ليــس وجــوده مــن ذاتــه ولا بذاتــه ولا لذاتــه، ولا قــوام لــه بذاتــه، وإنمــا 

ــه  ــصَّ علي ــى ن ــذا المعن ــه )2)، وه ــن أفعال ــل م ــه أو فع ــؤون الل ــن ش ــأنٌ م ــو ش ه

القــرآن الكريــم إذْ فيــه أن مشــيئة اللــه هــي النافــذة، وأن الوجــود ومــا فيــه صــادرٌ 

ــونَ﴾)3). ــا تَعۡمَلُ ُ خَلَقَكُــمۡ وَمَ عــن اللــه، قــال اللــه تعــالى: ﴿وَٱللَّ

ثالثا - خاتمة:

ــامية  ــوم الإس ــروا إلى العل ــترقن نظ ــال إلى أن المس ــذا المق ــص في ه نخل

-والتصــوف أحدهــا- بعيــونٍ مختلفــةٍ وبمقاصــدَ متباينــةٍ، منهــم مــن اقتــصر عــى 

الجوانــب التاريخيــة في نشــأة هــذه العلــوم، وتخيّر مــن الأخبــار والروايــات وأقوال 

العلــاء والمفريــن والفقهــاء مــا يناســب غرضــه مــن إيرادهــا كمحاولــة التوفيــق 

ــل  ــر بالأناجي ــات التأث ــة(، أو إثب ــام والنصراني ــن )الإس ــن الديانت ــب ب والتقري

وأقــوال الرهبــان والقسيســن، ودراســة الآيــات التــي تناولــت العاقــة مــع اليهــود 

ــرآن  ــزول الق ــة ن ــالى، أو دراس ــه تع ــكام الل ــا ل ــا وتبديله ــارى وعقائده والنص

ــه مــع الظــروف والأحــوال التــي عايشــها النبــي محمــد P ســواءً  وتناســب آيات

في مكــة أو في المدينــة، كــا فعــل جولــد تســيهر في مؤلفــه )العقيــدة والريعــة 

ــام(. في الإس

ومنهــم مــن أتى -في حديثــه عــن الإســام- بآيــات القــرآن يقتبــس منهــا العقائــد 

والعبــادات والأخــاق وقصــص الأنبيــاء والمرســلن وأممهــم، مقارنــاً إياهــا بمــا 

))) رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط)، 999)م، ص )03).

)2) محمد عبد الهادي أبو ريدة: تعليق على )تاريخ الفلسفة في الإسلام) للمستشرق دي بور، ص 27).

)3) سورة الصافات، الآية 96.
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جــاء في نصــوص العهديــن القديــم والجديــد، ومنصفــاً في تبيــان أوجــه التشــابه 

ــدى  ــا نجــده ل ــاً، وأوجــه التناقــض والافــتراق الواضــح، وهــذا م ــق أحيان والتطاب

جيرالــد ديركــس في كتابــه المترجــم )الصليــب والهــال، محــاورة في العقيــدة بــن 

المســيحية والإســام(.

ومنهــم -أي المســترقن- مــن اهتــم بــكل العلــوم الإســامية ودراســتها كعلــوم 

القــرآن والحديــث والفقــه )القانــون الإســامي أو الحقــوق الإســامية(، كــا هــو 

الحــال في ترجمــة القــرآن لجــاك بــيرك، أو في المعجــم المفهرس لألفــاظ الحديث 

النبــوي لونســنك )المســترق الهولنــدي(، أو مبحــث )الريعــة الإســامية( 

لجوزيــف شــاخت ضمــن كتــاب )تــراث الإســام( للمصنفــن جوزيــف شــاخت 

وكليفــورد بــوزورث.


